
المســجد العمــري في غــزة.. حضــارات العــالم
مرت من هنا

, يونيو  | كتبه نادر الصفدي

في حي الــــد وســــط مدينــــة غــــزة، يقــــع “المســــجد العمري الكــــبير” أحــــد أبــــرز المعــــالم الإسلاميــــة
والأثرية في فلسطين، والذي يعد شاهدا على تاريخ فلسطين عبر العصور بدءًا بالحضارة الرومانية

وانتهاءً بالحضارة الإسلامية. 

وتبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ مساحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا
الصرح الأثري 4100 متر مربع، ومساحة فنائه  مترا مربعا، وتلامس جدرانه السميكة التي يفو
ـــ”العمري” نســبة إلى عمــر بــن ــاريخ بيــوت ومحلات مدينــة غــزة القديمــة، وســمى ب ح منهــا عبــق الت

كبر جامع في غزة.  الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين وصاحب الفتوحات، وبـ”الكبير” لأنه أ

المشهد من خارجه عجيب ومن داخله مهيب، أعمدة ضخمة وعالية، وفناؤه ذو مساحة خيالية كل
شيء فيــه ينطــق بتــاريخ المــاضي والحــاضر، فضلاً عــن أنــه شاهــد علــى حضــارات العالم، ومــا أن تــدخله

تدرك أن حضارات العالم مرت من هنا. 
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المسجد العمري في رمضان 

ـــم، يطلـــق هـــذا المســـجد الكـــبير نكهـــة رمضانيـــة خاصـــة وروحانيـــات دينيـــة ي في شهـــر رمضـــان الكر
فريدة، قريبة من تلك التي تسود في المسجد الأقصى المبارك هذه الأيام، فيتوافد المئات من المصلين

من أنحاء مختلفة في القطاع، لأداء صلاة التراويح. 

ولا ينقطــع المصــلون والمتهجــدون عــن الوصــول إلى المســجد العمــري، فلا زال يعــد منــذ ســنوات قبلــة
يارة المسجد الأقصى، وما يميزه عن قاصدي الراحة في قراءة القرآن وأداء الصلوات للمحرومين من ز
غيره، مساحته الواسعة وبناؤه التراثي القديم، مذكراً قاصديه بالمسجد الأقصى المبارك الذين يمنعون

من الوصول إليه بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

للمسجد العمري راحة وهدوء وسكينة تميزه عن غيره، حيث يشعرون برائحة
رمضان فيه منذ سنوات طوال، فيما يقول الحاج أبو إياد: “صراحةً لا أجد

نكهةً ولا طعما لرمضان إلا في المسجد العمري الكبير”

ويقــول فلســطينيون، يــؤدون صلاة التراويــح داخــل المســجد، في لقــاءات منفصــلة، إن الصلاة داخــل
المسجد العمري تختلف كثيرا عن المساجد الأخرى فالأجواء داخله تشعرك أنك تصلي داخل أروقة

المسجد الأقصى. 



الحاج أبو أحمد ( عاماً) للسنة الثامنة على التوالي يواصل الاعتكاف في ساعة النهار مع الأيام
الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد العمري، مبيناً أنهّ يقرأ القرآن بالساعات ولا يشعر بالملل أو

الفتور مع تدافع الناس لقراءة القرآن في ساحة المسجد الخارجية. 

ويشـاطره الحـاج أبـو إيـاد ( عامـاً) وهـو الـذي يـزور المسـجد قبيـل أذان الظهـر، ثـم لينطلـق في رحلـة
ا أنّ هذا الأمر، “من شعائر رمضان اللازمة قراءة القرآن من بعد الصلاة وحتى قرب أذان المغرب، عاد

له، قاطعاً الوعد أن يستمر عليه حتى يلقى الله”. 

 

وحول ما يميز المكان، يتفق المسنان أنّ للمسجد العمري راحة وهدوء وسكينة تميزه عن غيره، حيث
يشعرون برائحة رمضان فيه منذ سنوات طوال، فيما يقول الحاج أبو إياد: “صراحةً لا أجد نكهةً ولا

طعما لرمضان إلا في المسجد العمري الكبير”. 

يــارة المســجد الأقصى والصلاة فيــه، فــإنّ كثــيرا ولأنّ الكثيريــن مــن أهــالي قطــاع غــزة محرومــون مــن ز
منهــم يســتشعر ذلــك بــالصلاة في المســجد العمــري، وتشــير الحاجــة أم حامــد عبــده ( عامــاً) أنهــا

تفضل أداء صلاة التراويح في المسجد العمري الكبير، مبينةً أنهّا تشعر وكأنها في المسجد الأقصى. 

وبدمعةٍ حزينة سالت على وجنتيها، تتمنى الحاجة الفلسطينية أن “تزور مدينة القدس المحتلة، وأن
كدّت أنّ هذا أقصى ما تتمنى قبل أن تلقى الله”.  تؤدي الصلاة في المسجد الأقصى، وأ

مع بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام ، منعت سلطات الاحتلال
يارة المسجد الأقصى، كما حرمت أهالي الضفة الإسرائيلي، الغزيين، من ز

الغربية المجاورين لمدينة القدس، من الصلاة في المسجد، سوى لأعداد محدودة

ويقــول محمــود خلّــة ( عامــا)، أحــد المشــاركين في صلاة التراويــح، إن “الأجــواء في المســجد العمــري
تختلف كثيرا عن مساجد أخرى فالصلاة داخله وقراءة القران الكريم تعطيك أجواء مغايرة وكأنك

تشعر في أروقة المسجد الأقصى”.  

يـارته للمسـجد العمـري، يقـول خلـة: “أشعـر بالفرحـة والطمأنينـة والآمان هنا”، ويكمـل: “زرت وعنـد ز
المســجد الأقصى مــرات عديــدة، وفي كــل مــرة أصــلي في هــذا المســجد يــراودني الشعــور بــأنني في أقبيــة

المسجد الأقصى”. 

ومع بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام ، منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الغزيين،
يارة المسجد الأقصى، كما حرمت أهالي الضفة الغربية المجاورين لمدينة القدس، من الصلاة في من ز

المسجد، سوى لأعداد محدودة. 



 

يع إفطار  أمسيات إيمانية ومشار

تعتــبر القــراءة الجيــدة والصــوت الجميــل مــن الأســباب الرئيســية في جــذب المصــلين، المســجد العمــري
يــم وبأصــوات نديــة يعتمــد في شهــر رمضــان علــى تــوفير أئمــة ذو كفــاءة وإتقــان في قــراءة القــرآن الكر

وجميلة. 

وتلقى كذلك الأمسـيات الرمضانيـة حـب واهتمـام معظـم المصـلين، وتعتـبر مـن الأنشطـة والفعاليـات
التي تبث في قلوب الحاضرين البسمة والترفيه عن النفس لما تشمل تلك الأمسيات من مسابقات

ثقافية أو دينية، بالإضافة إلى دروس إيمانية وأناشيد إسلامية بأصوات جميلة وابتهالات متنوعة. 

وعلى ضوء القمر تنظم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وبالتعاون مع أسرة المسجد العمري عدداً
من الأمسيات الإيمانية بشكل دوري أسبوعي، بعد صلاة التراويح في ساحة المسجد، يتخللها توزيع
المشروبــات الساخنــة كالشــاي و القهــوة علــى الحــاضرين، بالإضافــة إلى مسابقــات متنوعــة وحلقــات
إيمانية، كما ويشهد المسجد العمري مشاريع إفطار صائم وموائد خيرية يقوم عليها أهل الخير وعدد

من المؤسسات الخيرية. 

 



يخ وحضارة يرفضان النسيان   تار

كبر جامع وأطُلق عليه هذا الاسم تكريماً للخليفة عمر بن الخطاب صاحب الفتوحات، وبالكبير لأنه أ
له البيزنطيون إلى كنيسة في القرن في غزة، وكان موقع المسجد الحالي معبداً فلسطينياً قديماً، ثم حو
له المسـلمون إلى مسـجد، وقـد وصـفه الخـامس الميلادي، وبعـد الفتـح الإسلامـي في القـرن السـابع حـو
الرحالة والجغرافي المسلم ابن بطوطة بـ”المسجد الجميل” في القرن العاشر الميلادي، وفي عام م

ضرب زلزال المنطقة فأدى إلى سقوط مئذنة الجامع العمري الكبير. 

لموقع المسجد العمري خصوصية مهمة باعتباره مكوناً مهماً من مكونات
وتخطيط المدينة الإسلامية، إذ يقع في قلب البلدة القديمة لمدينة غزة 

ولموقع المسجد العمري خصوصية مهمة باعتباره مكوناً مهماً من مكونات وتخطيط المدينة الإسلامية،
إذ يقــع في قلــب البلــدة القديمــة لمدينــة غــزة الــتي كــانت تشتمــل سابقــاً خلال الفــترة الإسلاميــة علــى
ية، والمارستان “المستشفى”، وحمام السمرة، وقصر الباشا، علماً أنها المسجد الرئيسي وسوق القيسار

تقع في محيط واحد. 

وتقترب جدران المسجد من الناحية الشرقية من مقبرة آل الغصين، فيما يلاصق سوق “القيسارية”
الجـدار الجنـوبي للجـامع العمـري، ويعـود بنـاء السـوق إلى العصر المملـوكي علمـاً بأنـه يتكـون مـن شـا
مغطى بقبو مدبب وعلى جانبي هذا الشا حوانيت صغيرة مغطاة بأقبية متقاطعة، فيما يطلق

عليه سوق “القيسارية” أو سوق “الذهب” نسبة إلى تجارة الذهب فيه. 



 

ومرت عملية بناء المسجد العمري الكبير الموجود حتى يومنا هذا على عدة مراحل، حيث بني في العصر
يليكي” الذي يتكون من ثلاثة ايوانات أوسعها الذي يقع في الوسط، فيما يغطي الصليبي “المبنى الباز

هذه الإيوانات الثلاث سقف “جمالوني الطراز”. 

ويتســع “المســجد العمــري” حاليًــا لأكــثر مــن ثلاثــة آلاف مصــل، ويضم في طــابقه الأول قاعــة رئيســية
يــم، أمــا الطــابق للصلاة ومصــلى للنســاء، في حين يضم في طابقه العلوي مدرســة لتعليــم القــرآن الكر
السفلى فيحتوى على قاعة استقبالات وقاعة أثرية يتعدى عمرها ألفى عام مجهزة لتكون متحفا

إسلاميًا. 

وتقول هيــــــام البيطار، الباحثــــــة في الآثــــــار ومــــــديرة الــــــدراسات والأبحــــــاث بوزارة الســــــياحة: “إن
الجامع العمري الكبير واحد من أقدم المساجد الأثرية في غزة والأقدم بعد القدس، وكان يستخدم
كمعبـــد رئيسي حينمـــا كـــانت غـــزة تـــدين بالديانـــة الوثنية في عهـــد الرومـــان، وجـــرى تحويـــل المعبـــد إلى



كنيسة في العصر البيزنطي بعد الاعتراف بالدين المسيحي كدين رسمي للبلاد وتلاشى الوثنية”. 

وأشارت إلى أنه بعد الفتح الإسلامي على يد الصحابي الجليل عمرو بن العاص في عهد الخليفة عمر
بــن الخطــاب دخــل معظــم أهــل مدينــة غــزة في الإسلام، فطلبــوا مــن الخليفــة تحويــل الكنيســة إلى

جامع، فوافق على ذلك، وأطلق عليه “الجامع العمري الكبير”. 

وأضـافت البيطـار، أنـه خلال فـترة الاحتلال الصـليبي عـام ، تـم تحويـل “الجـامع العمـري” بعـد
تــدميره إلى كنيســة ضخمــة ســميت باســم “كنيســة القــديس يوحنــا”، وكــان لانتصــار المســلمين علــى
الصليبيين في موقعة حطين على يد القائد صلاح الدين الأيوبي عام  الأثر الكبير في كسر شوكة
ــــم تطهــــير البلاد تمامــــا الصــــليبيين والحــــد مــــن نفــــوذهم وســــيطرتهم علــــى فلســــطين إلى أن ت

منهم في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي في عهد المماليك. 

“الجامع العمري الكبير مازالت أهميته في نفوس أبناء غزة إلى يومنا هذا
باعتباره واحدا من الشواهد الأثرية القديمة على تاريخ غزة، بالإضافة إلى أنه

مسجد جامع له الأثر الكبير في الحياة ليست الدينية فقط بل الاجتماعية
والسياسية”

واستطردت البيطار: “تمكن المماليك آنذاك من إعادة مكانة “الجامع العمري” مرة أخرى، خاصة أن
كـثر مـن عشريـن ألـف السـلطان المملوكي الظـاهر بيـبرس أنشـأ مكتبـة الجامع التي كـانت تضـم آنـذاك أ

مجلد في مختلف العلوم”.  

وأردفت “الجامع العمري الكبير مازالت أهميته في نفوس أبناء غزة إلى يومنا هذا باعتباره واحدا من
يــة القديمــة علــى تــاريخ غــزة، بالإضافــة إلى أنــه مســجد جــامع لــه الأثــر الكبير في الحيــاة الشواهــد الأثر

ليست الدينية فقط بل الاجتماعية والسياسية”. 

وخلال الحـــرب العالميـــة الأولى بين  و، أصـــيب المســـجد العمري بـــأضرار فادحـــة حينمـــا
قصفته الطائرات البريطانية بدعوى وجود ذخائر تعود للقوات العثمانية مخزنة في المسجد، وهدمت
أجزاء كبيرة منه، كما فقدت المكتبة التي أنشأها الظاهر بيبرس عندما زار غزة، وتم ترميم المسجد من

. –  قبل المجلس الإسلامي الأعلى في فلسطين ما بين عامي
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